
.يف العلميهذه المحاضرة تم تفريغها وتنسيقها للفائدة العلمية من فريق الصفحة، وليست بطريقة التصنيف أو التأل



 وث رحمة للعالمين وبعد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبع

فيالأسرةوملفلأسرةاقضيةهوالآنعنهالحديثبصددنحنالذيالموضوع

 .بهاالمتعلقةوالتحدياتالغرب،

المقدماتوهذهلتحديات،امنأيضًاجملةأسردأنقبلالمقدماتمنبجملةسأقدّم

وعلىخطرهعلىلوقوفايعنيوفهم،الموضوعلاستيعابولازمةضروريةمقدمات

 .أهميته

 الإسلاميالتصورفيالأسرةمركزية/أولا

أيأنبمعنىلإسلامي،االتصورفيمركزيةقضيةالإسلام،فيالأسرةموضوع

أساسيبشكلقومتالإسلاموحضارةالأسرة،علىأساسيبشكلتقومحضارة

 .سرةالأوحفظالأسرةوصيانةالأسرةوسلامةالأسرةوجودعلى

التيالمخاطرومنلآفاتامنومحميّةوراسخةقويةالأسرةمؤسسةتكونمابقدر

وإلىبخيرالأسرةهذهيهافتوجدالتيالحضارةأوالأمةهذهتكونمابقدرتهددها،

 .خير

هذهتبدأمابقدررة،الأسمؤسسةتتراجعأوالأسرةمؤسسةتضعفماوبقدر

والتراجعالأفولفيتبدأها،بحمايتتباليلاأوالأسرةعلىتعتديالتيالحضارة

 .الحضاريوالسقوط

 الأمم؟زوالوبينالطلاقبينالعلاقةما

السورمنليستعنييفقط،صفحتانالكريم،القرآنسورمنالطلاقسورة

بالتعقيجاءثمبه،يتعلقاومالطلاقأحكامعنأولهافيالسورةتحدثت.الطويلة

رَبِّهَاأَمْرِعَنْعَتَتْقَرْيَةٍنْمِوَكَأَيِّنْ﴿:وتعالىتباركاللهبقولالطلاقأحكامعلى
وَكَانَأَمْرِهَاوَبَالَفَذَاقَتْ*نُكْرًاعَذَابًاوَعَذَّبْنَاهَا*شَدِيدًاحِسَابًافَحَاسَبْنَاهَاوَرُسُلِهِ

نَالَّذِيالْأَلْبَابِأُولِييَااللَّهَقُوافَاتَّ*شَدِيدًاعَذَابًالَهُمْاللَّهُأَعَدَّ*خُسْرًاأَمْرِهَاعَاقِبَةُ

 [10–8الآياتالطلاق،سورة]﴾ذِكْرًاإِلَيْكُمْاللَّهُأَنْزَلَقَدْآمَنُوا

 الآية؟هذهفيكماارات،الحضزوالوبينالطلاقبينالرابطوماهنا؟العلاقةما
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الحضاارة، وبقادر ماا تُهادم     أنه بقدر ما تُحمى الأسرة، بقدر ماا تُصاان  : العلاقة هي

 .الأسرة، بقدر ما تُهدم الحضارة

جديدة علاى صاورتها   ولذلك، أي أمة اليوم تعتدي على الأسرة وتهدمها بمدخلات

 .سمار الأول في أفول حضارتهاالفطرية المستقرة المعروفة عند كل الأمم، فهي تدقّ الم

تي تعيش في الغارب، لاو   ولذلك أيضًا، المكون الأوروبي المسلم، الجماعة المسلمة ال

م الغارب هاذا البعاد،    فهمت حقيقة رسالتها، وفهمت قضاية مركزياة الأسارة، وفها    

لحضاارة الغربياة أصال ا،    سيدرك تمامًا أن هذا التجمّع وهذا المكون المسلم ضاروري ل 

 .قبل أن يكون ضروريًا للمكون المسلم

ارة من الفنااء والأفاول   لماذا؟ لأنه أحد أهم عوامل صيانة وحماية وحراسة هذه الحض

 .أو الزوال

وهي سورة …لكريم كما تعلمونيلفت النظر أيضًا سورة البقرة أطول سورة في القرآن ا
ل الكامل لأركان الإسالام  الاستخلاف، وهي السورة الوحيدة التي ورد فيها التفصي

 .الخمسة، وأركان الإيمان الستة

 .بدأت السورة بالحديث الإجمالي عن أركان الإيمان الستة

 :ل الله تعالىالإيمان بالغيب، كما قا: أركان الإيمان الستة إجمال ا هي

َٰلك١َِٓالمٓٓٓسمح ٓذَ دٗىفيِهِٓ رَيۡبَٓ لآَٱلكِۡتََٰب  تَّقِينَٓه  َّذِين٢َٓل لِۡم  ونَٓبٱِلغَۡيۡبِٓي ؤۡمِن ونَٓٱل ةَٓوَي قِيم  لَوَٰ ٱلصَّ
آ مۡٓوَمِمَّ ونَٓرَزَقۡنََٰه   .﴾وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴿: قالثم تحمسحج-تحجٓ:البَقَرَةِٓسجحسجى٣ي نفِق 

ءَامَننَٓسمحتعاالى  لساورة، في قولاه   فالإيمان بالغيب ورد أول ا، ثم جاء التفصيل في آخار ا 
ول ٓ نزِلَٓبمَِآٓٱلرَّس 

 
ب هِۦِمِنٓإلِيَۡهِٓأ ؤۡمِن ونَٓ رَّ ٓءَامَنَٓوَٱلمۡ  ِٓك لٌّ ت بهِۦِوَمَلََٰٓئكَِتهِۦِبٱِللَّّ لهِۦِوَٓوَك  ر س 

ٓ ِق  فَر  ِنٓبَينَۡٓلآَن  حَدٖٓم 
َ
ٓأ لهِ ِۦ طَعۡنَا ٓسَمِعۡنَاوَقَال وآْرُّس 

َ
فۡرَانكََٓوَأ ُٓ ٱلمَۡصِٓوَإِليَۡكَٓرَبَّنَآغ  سجى٢٨٥ير

 .ركان الإيمان بالغيبتفصيل لما أُجمل في أول السورة من أوهذا تمججمحتحجسحج-تخمجمحتحج:البَقَرَةِٓسجح

 :ثم أركان الإسلام الخمسة

 :ركن التوحيد• 

هَاسمح: قال تعاالى  يُّ
َ
أ ٓيََٰٓ ْٓٱلنَّاس  وا ٓٱعۡب ند  نم  َّنذِ رَبَّك  نمۡٓٱل َّنذِينَٓخَلَقَك  مِننٓوَٱل

مۡٓ مۡٓقَبۡلكِ  ونَٓلعََلَّك   تحجتحجسحج:البَقَرَةِٓسجحسجى٢١تَتَّق 

2

تحديات الأسرة المسلمة في الغرب



 :ركن الصلاة• 

ساورة  ]﴾قُومُاوا لِلَّاهِ قَاانِتِينَ   وَٰ  حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴿: قال تعالى

 [238البقرة، الآية 

 :ركن الصيام•

 :رة، كما في قوله تعالىلم يرد الحديث عن الصيام مفصل ا إلا في سورة البق

الَّاذِينَ مِان قَابْلِكُمْ لَعَلَّكُامْ     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِابَ عَلَايْكُمُ الصِّايَامُ كَمَاا كُتِابَ عَلَاى      ﴿

 [183سورة البقرة، الآية ]﴾تَتَّقُونَ

 :ركن الحج• 

 [196، الآية سورة البقرة]﴾وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴿: قال تعالى

 .وآيات الحج طويلة أيضًا في سورة البقرة

 :ركن الزكاة• 

كَسَابْتُمْ وَمِمَّاا أَخْرَجْنَاا لَكُام مِّانَ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاا ﴿: قال تعالى

 [267سورة البقرة، الآية ]﴾الْأَرْضِ

ل و حنيفة على أن الزكاة في كالحنفية، إذ استدل بها الإمام أبانفراداتوهذه الآية من 

 .ما يُخرج من الأرض، وليس في الأصناف المحددة فقط

رج ا السنة، وليس في كل ما يخلا، الزكاة في الأصناف التي حددته: بعض الأئمة قال

رج من الأرض فيه الزكاة، حتىبل كل ما يخ: من الأرض، أما الإمام أبو حنيفة فقال

الاذي ينبات علاى    ” الباو  ”ابا أو ما يُعرف في مصر ” القصب الفارسي“إن : إنه قال

وَمِمَّاا  ﴿:ساتدل ا بقولاه تعاالى   المصارف، فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، م

 [267سورة البقرة، الآية ]﴾أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ

لى المنظومات المتكاملاة الاتي   ثم إن سورة البقرة هي السورة الوحيدة التي اشتملت ع

ورة  فصلت تفصيل ا في ستقوم على أساسها الدولة، ومنها المنظومة الاقتصادية، التي

 .البقرة
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ربا، وأيضًا الحديث عن الربا المنظومة الاقتصادية في الإسلام تقوم على عدم وجود ال

ان، وساورة النسااء، وساورة    جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة، وسورة آل عمر

 .الروم

ويف اا ورد في ساورة   لكن أطول حديث وأظهر حديث وأعمق حديث وأشد حديث تخ

لرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّاا كَمَاا يَقُاومُ    الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ا﴿:البقرة، من أول قول الله تبارك وتعالى

 [275سورة البقرة، الآية ]﴾الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

﴾يَنا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَ﴿:إلى قوله تعالى

 [278سورة البقرة، الآية ]
ق والصادقة في أكرار مان    ويقابل هاذا الوعياد الشاديد علاى الرباا، الادعوة إلى الإنفاا       

ن صَاادَقَةٍ يَتْبَعُهَااا  قَااوْلم مَّعْاارُوفم وَمَغْفِاارَةر خَيْاارم مِّاا    ﴿:موضااع في سااورة البقاارة، مراال   

 [263سورة البقرة، الآية ]﴾أَذًى

لِ حَبَّاااةٍ أَنبَتَاااتْ سَااابْعَ مَّرَااالُ الَّاااذِينَ يُنفِقُاااونَ أَمْاااوَالَهُمْ فِاااي سَااابِيلِ اللَّاااهِ كَمَرَااا﴿:وأيضًاااا

 [261سورة البقرة، الآية ]﴾سَنَابِلَ
 .إلى آخر الآيات في سورة البقرة

تااال، كمااا في قولااه   ثاام المنظومااة الاقتصااادية، والمنظومااة العسااكرية، ومنظومااة الق    

 [190سورة البقرة، الآية ]﴾عْتَدُواوَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَ﴿:تعالى

ن هِ قُلْ قِتَالم فِيهِ كَبِيرم وَصَاد  عَا  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِي﴿:وأيضًا قوله تعالى

ال المنظوماااة العساااكرية، منظوماااة القتااا[ 217ساااورة البقااارة، الآياااة ]﴾سَااابِيلِ اللَّاااهِ
 .بتفاصيلها، جاءت في سورة البقرة

يارد في ساورة مان ساور القارآن      فلام . ثم منظومة الأسرة بتفاصيلها، في ساورة البقارة  

الخطبااة، وأحكااام الكااريم الحااديث المفصّاال عاان منظومااة الأساارة، ماان أول أحكااام  

ماا يتعلاق مان    الرضاعة، وأحكام الإيلاء، وأحكاام الخلاع، وأحكاام الطالاق، كال     

الطالاق والانفصاال والخلاع    ، إلى(الخطباة )أحكام تفصيلية للأسرة، من أول خطوة 

 .والإيلاء، كله في سورة البقرة

 ما الرسالة؟

بغاير وجاود الأسارة وبغاير     كأنّه لا قيام للدولاة، ولا تحقياق للاساتخلاف،   : الرسالة

 .صيانة الأسرة
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ضوع الأسرة وملف الأسرة هو إذًا قضية الأسرة ليست قضية هامشية في الإسلام، مو

 .الملف المركزي في التصور الإسلامي

 .هذا هو المدخل الأول أو النقطة الأولى

ه لكريم لم يُسمِّ عقد الإيمان بفي القرآن ا–سبحان الله –ولذلك، الله سبحانه وتعالى 
م تكاراره في القارآن الكاريم    مع أن الإيمان باالله سابحانه وتعاالى رغا    ، ”ميراق ا غليظ ا“

 .”ميراق ا غليظ ا“كريًرا، ما سماه الله تعالى 

﴾وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيرَاق ا غَلِيظ ا﴿:إنما سّمى عقد الزواج ميراق ا غليظ ا، كما في قوله تعالى

 .بارك وتعالى، لعلوّ شأنه ومنزلته وقيمته عند الله ت[21سورة النساء، الآية ]

ميراق اا  “مّي عقاد الازواج   فإذا كانت الأسرة قضية مركزية، وكاان القارآن الكاريم يسا    

مع الأسرة، ومع الطلاق، ، فهل نحن عندما نتعامل مع عقد الزواج اليوم، و”غليظ ا

 المجتماع الغرباي ووجاود    ومع الخلع، ومع الحضانة، ومع ما يتعلق بأحكام الأسرة في

 المسلمين فيه، هل يعكس ذلك أن الزواج ميراق غليظ؟

 هل يعكس أن الأسرة قضية مركزية؟

أسرتها بمعااول الهادم، هال    الرجل الذي يقرر هدم أسرته، والمرأة التي تهدم: يعني

 يجسدان هذا المفهوم الذي ذكرناه؟

 .طعًا لامن سورة البقرة، إلى سورة الطلاق، إلى سورة النساء؟ ق

 .ون أنفسهم به للمجتمع الغربيملف الأسرة هو أفضل ملف يمكن أن يقدّم المسلم:ثانيا

اتوتعبُّديّا أنفسنا إمَّا بشعائر نحن قدَّمنا أنفسنا بصورة خاطئة للمجتمع الغربي، قدَّمن

 .لا تفهمها العقليَّة أو الشخصيَّة الغربيَّة

نفساهم باه وكأناه الاركن     يعني، عندما تتحدث عن الحجاب مرل ا، المسالمون قادَّموا أ  

 .السادس من أركان الإسلام

جاب ليس فرضًاا  بال هاو    أن الح–حتى لا يُفهم كلامي خطأ –طبعًا، هذا لا يعني 
ا يُضاعف من أهميَّة الحجاب فرض ديني قطعي مطلق، وله بُعد يتعلّق بالهويَّة، وهذ

 كن أن نُعرّف أنفسنا به، أوليس هو الملف المناسب الذي يم: في الإسلام، لكن أقول
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 .نقدّم أنفسنا، أو نقدّم ديننا به لهذا المجتمع

 .الشعائر والتعبُّديّات، كالصلاة أو الدفن: أو مرل ا

ك للمسلم؟ مان هاو المسالم؟    ما هو تعريف: أنت اليوم، إذا سألتَ شخصًا غير مسلم

 ماذا سيقول؟

. كانت امرأة، تكون متحجبةالذي لا يشرب الخمر، ولا يأكل الخنزير، وإذا: سيقول

 .فقط

 صح أم لا؟!!! وملا يعرف شيئًا عن الإسلام أو عن المسلم إلا هذا المفه

 .هو الإسلاممن أين أتى بهذا المفهوم؟هو ليس خطأ طبعًا، لكن ليس

لإسلام، يريد أن يتعرّف إذا جاءك شخص كندي الآن يسأل عن ا–اليوم، إذا أردتَ 

 كيف تقدّمه له؟ كيف تُعرّفه بالإسلام؟–على الإسلام 

وأراد أن يرتّاب أولوياات   إذا هداه الله فأسلم، واعتنق الإسلام، ونطق بالشهادتين،

 الالتزام الديني عنده، كيف يرتّبها؟

إدراك للشخصيَّة الغربيَّاة؟  وهل أولويات هذا الالتزام الديني تنطلق من فهم ووعي و

 وكيف تُفكّر؟ وأيضًا للقضايا الكبرى في الإسلام؟

 :قصة يرويها الشيخ طه جابر العلواني

والحكاياة عمرهاا   . للهسأحكي لكام قصاة حكاهاا الشايخ طاه جاابر العلاواني رحماه ا        

ناك تغيّرات هائلة طرأت على معناها أن ه” ربع قرن“انتبه، : يتجاوز ربع قرن، يعني

 .ملف الأسرة اليوم في الشرق وفي الغرب

لعاالم الإسالامي، عان نسابة     هناك دراسة حديرة عن دولة من أكبر الدول العربية في ا

 %.46ن نسبة الطلاق الدراسة صدرت قبل سنة تقريبًا، تقول إ. الطلاق فيها

 .هذه نسبة ضخمة

كال في الشاارق أو في إذا كااان هناااك أي آفااة أو خلاال أو إشاا : وطبعًااا، خااذها قاعاادة 

 .في الغربالمجتمعات ذات الأكررية المسلمة، فرق أنه خمسة أضعاف

 .قطعًا، هذا مؤكد من خلال المشاهدات التي نراها ونتابعها
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معية العامة للأمم المتحدة، دعت ، يحكي أنه في الجالشيخ طه جابر العلواني رحمه الله

 .إلى لقاء يُشارك فيه ممرل الأديان في أمريكا

 .أتي ليشارك في هذا اللقاءكل أتباع ديانة معينة يرشّحون من يمرّلهم، وي: يعني

 .لإسلاموذهب هو ممرِّل ا عن المسلمين، عن الإسلام، ليتكلم عن ا

 ما هدف هذا اللقاء؟

 :كا أن يُجيبونا عن هذا السؤالنحن نريد من كل أتباع دين يعيشون في أمري: قالوا

 يم المجتمع الأمريكي؟ما الذي يمكن أن يُضيفه كلُّ دين من هذه الأديان إلى ق

 أنتم ممكن تُضيفوا لنا ماذا؟: يعني

لامية؟ أو مان المانهج   مان الحضاارة الإسا   نساتفيده وجودكم هاذا، ماا الاذي يمكان أن     

 ذه الأديان الموجودة؟الإسلامي؟ أو من المنهج البوذي؟ أو اليهودي؟ أو أي من ه

لأسارة، وتكلّماتُ عان    فتحاتُ قوسًاا علاى ملاف ا    : شارك خمسون شخصية، يقول

 …منهج الإسلام في بناء الأسرة والحفاظ عليها، وإلى آخره

 .وجدتُ أن الجميع لا يريد أن يستمع لأحد غيري: قال

بقّى دو أنه لا أمل لاستنقاذ ما تيبدو أن الجواب عندكم، يب“: ثم عقّبوا جميعًا قائلين

وأخذوا ” في التصوّر الإسلاميمن قيم الأسرة الأمريكية التي ضاعت، إلا في المنهج و

، ”…يكم منهج محكم ودقيقأنتم فعلا  لد“: كلهم يتكلّمون حول هذه النقطة، وقالوا
 .وإلى آخره

سالمة في أمريكاا هاو نماوذج     ، هل فعلا  نموذج الأسارة الم ولكن“:فيقولثم يعقّب هو 

 جاذب للشخصية الأمريكية؟

بين ين الأسرة المسلمة في أمريكا، وأم أننا ابتعدنا وانحرفنا، فلم تَعُد هناك فروق كريرة ب

 ”الت موجودة أصل ا؟إذا كانت الأسرة الأمريكية ما ز–الأسرة الأمريكية نفسها 

ماا بالاك الآن، بعاد كال     قبل أكرر من ربع قارن، ف –كما ذكرت –يقول هذا الكلام 
 التغيّرات التي طرأت على ملف الأسرة؟
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ن الممكن أن يتخيّل أحد هل كان م: وأنا ذكرتُ تلك الدولة العربية كمرال، ومعناها

سرة، تصل فيها نسبة الطالاق أن دولة عربية مسلمة، عندها قيم راسخة في قضية الأ

 !؟٪46إلى 

 الشارق، هاو موجاود في    هناك تغيير حاصل، وهذا التغيير، كما هاو موجاود في  : إذًا

 .الغرب أيضًا

 :سلامثلاث مشكلات يعاني منها الغرب لا حلّ لها إلا في الإ

اهتمّ بتاريخ الأدياان وتااريخ   أذكر أيضًا أني قرأتُ لأحد المستشرقين الأوروبيين، ممن

لإسلام، ثلاث مشكلات ثلاث مشكلات لا حلّ لها إلا في اهناك“:قالالحضارات، 

 ”. الإسلاملا يوجد لها حلّ حقيقي وعملي، يعاني منها الغرب، إلا في

 (:طبعًا، هو غير مسلم)ما هي هذه الرلاث مشكلات؟

 مشكلة الأسرة. 1

 مشكلة المخدرات. 2

 مشكلة العنصرية. 3

ط، بل كلام نظري وعملاي،  وقال إن عبقرية منهج الإسلام أنه ليس كلامًا نظريًا فق

 .عنده تجربة حقيقية عملية موجودة

هيب، وبين أطراف مختلفة منكيف آخى الإسلام بين سلمان وص–العنصرية : فمرل ا
 الصحابة؟

 .هذا أبيض، وهذا أسود

 .هذا كان عبدًا، وهذا حر

 .وبينهم بُعد المشرقين

 .اتفآخى الإسلام بينهم، وأزال كل فوارق القوميات والعنصري

القصائد التي كُتبت فيها،أما المخدرات والخمر، فمن يقرأ عن تعلق العرب بالخمر، و

يدرك أن تعلّق العرب –سم أكرر من مئة ا–والأسماء التي أطلقها العرب على الخمر 
 .هابالخمر وإدمانهم لها كان أعظم من تعلّق الأوروبيين اليوم ب
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يَا أَيُّهَاا الَّاذِينَ   ﴿:وتعالىومع ذلك، حرّرهم الإسلام منها، عندما نزل قول الله تبارك

﴾لشَّايْطَانِ فَااجْتَنِبُوهُ  آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَاامُ رِجْاسم مِّانْ عَمَالِ ا    

من الخمور الُمعتّقة، الأمر، وأراق الصحابة كمياتسم حُ[90سورة المائدة، الآية ]
 .الغالية الرمن، التي كانت عندهم، أراقوها في المدينة

إن : ، يقاول (نجساة حسااا  ليسات : أي)لدرجة أن من يستدل علاى أن الخمار طااهرة    

صلى الله عليه وسلماس، وماا أمارهم الان     الخمور أُريقَت بكميات كابيرة، وكانات تُصايب ثيااب النا     

 .بتطهيرها

لوب الصحابة وقلوب فكيف انتزع الإسلام هذا الإدمان وهذا التعلّق، الذي سكن ق

 الناس تعلق ا شديدًا بالخمر؟

 من خمور؟كيف انتزعها؟ وكيف حرّرهم منها؟ وجعلهم يُريقون ما عندهم

ولارات، فقط من أجل أن نمناع  نحن في الغرب أنفقنا ملايين، بل مليارات الد“: قال

ا كلية، بال فقاط لأن فيهاا خطارً    تناول الخمور للشباب في سن معين، وليس لمنعها بال

 ”.على الشباب

 طيب، هل يمكن أن نستفيد من هذا؟

في ملاف الأسارة عنادنا    نحن”افثم ملف الأسرة، وطبعًا، الكلام أيضًا له بعد قديم، 

لأسرة، عند الإسلام، ، والجواب على مشاكل الأسرة، وحلول ا”مشكلة كبيرة جدًّا

 .في الإسلام

الأسرة، )كرها هذا الرجل عندنا مشاكل في الرلاث مشكلات التي ذ–للأسف –نحن 
 (.المخدرات، العنصرية

لمسالمين، وبعاض المسااجد    فإذا أمسكت بالعنصرية، أو القومية، فساتجد أن بعاض ا  

 .الإسلامية في الغرب، تُجسّد العنصرية، وتُجسّد القومية

ع التبرعات لمسجد، وقال أحد الأئمة أرسل لي رسالة، يطلب مني أن أساعده في جم

ساجد حتى يعينونا علاى شاراء   أنت تعرف الناس، ونريدك أن تشفع لنا عند الم“: لي

 ”.هذا المسجد
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 .طيب إن شاء الله: قلت له

مساجد  “: ، مرل اا ”ذاهذا مسجد كا “: ثم أخذت الملف أقرأه، فوجدت أنهم يقولون

أول مساجد  “: مرل اا –ونسابوه إلى الجنساية أو العِارق    –…، أو أول مسجد”الأنصار
 .”ألباني في ألمانيا

 ومية أو عنصرية؟كيف يمكن أن تجعل عنوان المسجد يُجسّد ق: قلت له

أنت تريد أن تُرسّخها من الإسلام جاء ليحررنا من هذه القوميات وهذه العصبيات، و

 !خلال المسجد؟

 المساجد مصانع التوحيد

ل، وأحد أهام شايوا الإماام    الشيخ عبد المعز عبد الستار رحمه الله، وهو عالم جلي

 ”.وحيدهي مصانع التالمساجد“:يقولالقرضاوي رحمه الله، كان 

 .أنا لم أفهم هذه الكلمة إلا عندما جئت إلى أوروبا

 ما معنى أن المساجد مصانع التوحيد؟: يعني

، إلى جوار التونسي، إلى جواراللي  إلى جوار المغربي: أي أن المساجد توحّد الناس

لام، كلااهم في صااف الأباايض، إلى جااوار الأسااود، إلى الكناادي الااذي اعتنااق الإساا  

لمساجد، جماع بيانهم    واحد، وفي مسجد واحد، يصلون إلى قبلة واحدة  وحّدهم ا

 !د هذه القوميةفي الغرب تُجسّ–للأسف –المسجد، فإذا ببعض المساجد 

مين الذين يدخلون السجون عندنا نسب وأعداد غير قليلة من أولاد المسل: المخدرات

 .بسبب المخدرات، بكل أسف

ذه القضاايا أو في الملفاات   فلم نقدّم النموذج الحقيقاي الصاحيح الراشاد الاواعي في ها     

 .الرلاثة

، ”أثار وإضاافة  عامل”كامع أنه إذا أردنا أن نقدم أنفسنا للمجت: خلاصة هذه المقدمة

لفات الآمنة، فاإن ملاف الأسارة    ونختار ملف ا غير صدامي مع المجتمع، ملف ا آمنًا من الم

 .هو أفضل الملفات

 .يل ان نجعلها في رتبة متأخرة قلوليس معنى هذا أن نُهمل الملفات الأخرى، أو نتركها، إنما أ
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ا الآن، هو أمر ضروري موضوع الأسرة، ودراسة تحديات الأسرة التي سأتحدث عنه

 .جدًّا

لمكلفاة والمطلاوب منهاا حماياة     لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن ننظر في المؤسسات أو الجهاات ا 

 :وحراسة الدين، فسنجد أنها عبارة عن

 المسجد• 

 المدرسة• 

 الأسرة• 

 المجتمع• 

 .لشرق أو في الغربدوره تقريبًا متراجع، بل منعدم، سواء في ا: المجتمع

 حراسة الهوية، وبنااء الاوعي،   المساجد في الغرب تقوم بدور لا بأس به في: المساجد

كامل المطلوب منهاا، وهاذا   وترشيد الناس، لكن أدوارها ضعيفة، لا تقوم بالدور ال

خاصة بهذه المساجد والمؤسسات، ليس عيبًا في المساجد، بل القضية تتعلّق باتحديات

 :مرل

 تحديات مالية• 

 .همتهم ورسالتهموإمكانات ليست بأيديهم، حتى يستطيعوا أن يقوموا بم• 

غاير مقادور علاى نفقاتهاا     المدارس الإسلامية ليست متاحة لكل النااس في الغارب، و  

ادياة، وطبعًاا تشاكل خطارًا     وأموالها، فلم يتبقَّ أمام الناس إلا المدارس الحكومياة الع 

 .كبيًرا جداا على الدين وعلى الهوية

 .فلم يتبقَّ أمامنا لحراسة الدين وحراسة الهوية إلا الأسرة

م بادور المجتماع، وتقاوم بادور     أن الأسرة في الغرب تقوم بدور المسجد، وتقو: يعني

 .المدرسة

لأولاد لقيم السلبية التي غُرست في اتُحاول أن تستبعد كل ا: تُخلية وتُحلّية في الحالتين

لامية، وهذا جهد كبير جداا، في المدارس أو من خلال المجتمع،وتُحِلّ محلّها القيم الإس

 !به من دور في الحقيقةوصعب جداا، والأسرة مطلوب منها أن تقوم به  فما أصع

11

تحديات الأسرة المسلمة في الغرب



ا يتعلاق بهاا مان تحاديات     لذلك، مطلوبم منا أن نعتني بالأسرة، وأن نتدارس كال ما  

ات ومواجهااة هااذه  كيااف الساابيل للتعاماال مااع هااذه التحاادي   : وإشااكالات، وننظاار 

 الإشكالات؟

تيسّر الآن، ولعلنا نكمل سنحاول قدر الإمكان أن نأخذ ما ي…عندنا أربعة عشر تحديًا
 .الباقي في وقتٍ آخر إن شاء الله

واء في الشارق أو في الغارب،   وأكبر تحدٍّ للأسارة الياوم، سا   –أول تحدٍّ في تقديري ✦
 :هو–لكنه أظهر في الغرب 

 .غياب النموذج الإسلامي في الأسرة: التحدي الأول

الغارب  …لمهايمن والمسايطر  بمعنى أن الغرب، بمنظومته، وتصوّراته عن الأسرة، هاو ا 
 .اليوم هو الأمة الشاهدة على الناس

اهدة علاى النااس، ماع حالاة     أما نحن كأمة مسلمة مستضعفة اليوم، فالسنا الأمة الشا 

 .ة، لسنا نحن الأمة الشاهدةالاستضعاف والتراجع الحضاري التي تعيشها الأمة المسلم

فهاو لا  –ينهاا ملاف الأسارة    ومان ب –ومع هيمنة الغرب وسيطرته على سائر الملفات 
 .كن أن يُزاحم بنموذج آخريقدم نفسه كخيار من الخيارات، أو نموذج من النماذج يم

وحد المسيطر على هذا الملف كلا، الغرب لا يقبل المزاحمة، بل يريد هو النموذج الأ

 .أو هذا الموضوع

الاذي يجعال قضاية    ماا :مرل اا ، ولذلك، أنا جلست أتفكار كاريًرا في قضاية المايراث    ✦
الية، حتااى عنااد بعااض قضااية إشااك–” للااذكر مراال حااظ الأنراايين“وقضااية –الماايراث 

 المسلمين اليوم؟

ب، يطرحاون نفاس الطار     اليوم عندنا مفكرون مسلمون محترمون، يعيشون في الغر

 .الحداثي

لكاالام الااذي يقولااه التيااار طااارق رمضااان، مرل ااا، في كتابااه الإصاالا  الجااذري، يقااول نفااس ا

المارأة تعمال مرال الرجال،     ، إذا تغيّار العصار، وتغيّار الازمن، وصاارت     نعم“:يقول. الحداثي

ار الإخوة لا يقوماون باواجبهم   وتكسب مرل الرجل، أو ربما هي التي تنفق على الرجل، وص

 ”(.مرل حظ الأنريينللذكر)نحو أخواتهم ونحو البنات، إذًا نُعدّل هذا النظام، ونلغي 
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، هو أننا لسنا الأمة الشاهدة السبب الأساسي الذي يجعل هذه القضية قضية إشكالية

 .على الناس

 تعمل؟طيب، من الذي قال لها أن” .المرأة تعمل“: يقول لك

سااعدة زوجهاا في الإنفااق    حتى لو كانت تعمل وتكسب، فهل كسب المرأة يُلزمهاا بم 

 .على الأسرة؟ كلا

 .قر هوهو المسؤول الأول والأخير، مهما اغتنت زوجته، ومهما افت

 .رضت هذا النموذجالمنظومة الغربية هي التي ف! فما الذي أدخل هذا بذاك؟

ونضاعه  –( ل حظ الأنريينللذكر مر)مرل –ولأننا نأخذ جزءًا من المنظومة الإسلامية 
 .ضمن المنظومة الغربية، فيبدو أنه خيار ظالم للمرأة

 .عن حقوق المرأة الماليةولذلك، الميراث كنظام مالي لا ينفك أبدًا عن النفقة و

 :المنظومة المتكاملة

ة قارنة بين حقوق المرأة الماليأنا أشرف على رسالة دكتوراه حاليًا، لطالب يقوم بعمل م

الميراث، بل كل حقوق المارأة بين النظام الإسلامي والقانون السويدي  ليس فقط في

 .المالية، منذ أن تولد إلى أن تموت

موعة من الطلاب الذين يدرساون  وقد كلّفنا نحن في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث مج

م قارناة باين نظاام المايراث في الإسالا     عندنا في الدائرة البحرية في المجلس، أن يقوموا بعقاد م 

انون الألباني، وأيضًا القاانون  ونظام الميراث في القانون الفرنسي، والقانون الألماني، والق

 .تلفةالروسي، وحوالي خمس دول أخرى، لكل منها منظومة قانونية مخ

ام الإسلام ظالم، وأن النظام النتيجة كانت مذهلة، على عكس ما يُروّج له من أن نظ

 .اليةالغربي أو القانوني هو الذي يعطي المرأة كل الحقوق الم

حالة واحدة تارث فيهاا المارأة    فانتهى هؤلاء الشباب، بعد المقارنات، إلى أنه لا توجد

 .لاميةضمن هذه المنظومة القانونية، ولا ترث ضمن المنظومة الإس

ظومة يها المرأة، ولا ترث في المنبينما في المنظومة الإسلامية، توجد حالات كريرة ترث ف

 .القانونية
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 :لقاء مع جمعية نسوية بألمانيا

نا مجموعاة مان المشااكل    نحان عناد  “: ومرّة، جااءتني جمعياة نساوية غاير مسالمة، وقاالوا      

 .والأسئلة تتعلق بالمرأة في الإسلام

م قط غير مستعدين لاعتناق الإسلاإذا لم تنجح في الإجابة على هذه الأسئلة، فنحن لسنا ف

و كن أن يكون صالح ا لهذا العصر أأو الدخول فيه، بل نحن لا نتصور أصل ا أن هذا الدين يم

 ”.لهذا الزمن

 :بدأت تطر  القضايا المعروفةف......   ما هي الأسئلة التي عندكم؟  : قلت

 للذكر مرل حظ الأنريين• 

 مرنى وثلاث ورباع• 

إلى ( …ين فرجال وامرأتاان  واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكوناا رجلا  )الآية • 
 .آخره

 .موضوع الميراث•  

 …وكيتوكيتيت وكيت طيب، ما قولكنّ إن نظام الميراث في الإسلام ك: قلت لهنّ

انظروا )” !لام، أكسب ليأنا أتحاكم لمنظومة الإس“:–رئيسة المجموعة –فقالت إحداهن 
 (أكسب لي: التعبير

فياه ظلام، وأن المنظوماة    ” رايين للاذكر مرال حاظ الأن   “طيب، لماذا تم الترويج للقناعاة باأن   

أن المسااواة هاي الاتي تحقّاق     الغربية هي التي فيهاا العادل، وهاي الاتي ساتحقّق العدالاة؟ و      

 .العدل؟ وهذا زيف وكذب

 .ة بين أولادنا، لا نصل إلى العدليعني نحن، حتى في تعاملاتنا اليومية، إذا قمنا بالمساوا

بنت عمرها عشرون سانة في  لو كان عندك طفل عمره خمس سنوات، و: ببساطة شديدة

 الجامعة، وولد ثالث في الحضانة،

 ”.دولارات5اويًا، كل واحد لا، أنا لازم أكون عادل، فأعطيهم مصروف ا متس“: ثم قلت

سانة في  20الاتي عمرهاا   هل احتياجات ونفقاات البنات  !هل حققتَ العدل بهذه المساواة؟

 !سنوات؟10سنوات أو 5الجامعة مرل احتياجات الطفل الذي عمره 
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 .هل حقّقتَ المساواة هنا؟ العدل لم يتحقق أبدًا

اليااوم، نواجهااهدٍّ فااإذا ، القضااية الأساسااية، والإشااكال الأول، والأكاابر، وأهاامّ تحاا

 .النموذج الإسلامي في ملف الأسرةغياب:هو

ج الأسارة، وعلاى النماوذج    وتكون الحضارة الغربية هي المهيمنة والمسيطرة على نموذ

 .الاقتصادي، وعلى النماذج المختلفة

عاملات الإسلامية، نحن أمام إلى قضية البنوك الإسلامية والم–مرل ا –أنا، عندما آتي 
والمنظومة الإسلامية عكسه منظومة اقتصادية محكومة بنظام رأسمالي قائم على الربا،

 النتيجااة، وفي المااآل، وفي تمامًااا، في الأساااس الااذي بُنياات عليااه، وفي المقصااد، وفي  

 .الهدف، وفي كل شيء

قاول هاذا مان بااب هادم فكارة       أناا لا أ …ثم أنت تريد أن تبني نظامًا إسلاميًا اقتصاديًا
 .البنوك الإسلامية أو تشويهها

إسلامية داخل هذه المنظومة يمكن تصوّر بناء أو إيجاد منظومةهل:أتساءلكلا،لكنني

ضاادهم في المقاصاد، وفي   المهيمنة والمسيطرة على النظام الاقتصاادي العاالمي، رغام ت   

 ؟المآلاتالغايات، وفي الأهداف، وفي 

 .وم بمرل هذه التجاربهذا هو الإشكال الذي ستصطدم به دائمًا إذا أردت أن تق

 ةغياب النموذج الإسلامي في الأسر: هذا هو التحدي الأول

 تباين القيم والمرجعية: التحدي الراني✦

 .لإسلامقيم الأسرة الغربية مختلفة تمامًا عن قيم الأسرة في ا

الله سبحانه وتعالى هاو  مرجعية الأسرة في الإسلام هي مرجعية الوحي من السماء، ف

﴾تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴿:قال بعدهاالذي شرع منظومة الميراث فيما يتعلق بقضية الأسرة، و

 [13سورة النساء، الآية ]

 [11سورة النساء، الآية ]﴾وَصِيَّة  مِّنَ اللَّهِ﴿:وقال

 [1طلاق، الآية سورة ال]﴾وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴿:وقال

 [176اء، الآية سورة النس]﴾قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْٰ  يَسْتَفْتُونَكَ ﴿:وقال
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 .تخيّل هذا الوعيد الشديد، مرجعيته الوحي من السماء

، لاذة الإنساان، اساتمتاع    أما المنظومة الغربية في ملاف الأسارة، فمرجعيتهاا الإنساان    

 .الإنسان

ير مباحًاا غادًا، والمباا  يصاير     فالممنوع اليوم يصا : ولذلك، يمكن أن يتبدل هذا الأمر

 .ممنوعًا، وهكذا

 .مرجعيتنا فيما يتعلق بالأسرة هي مرجعية الوحي

 .لى مقاومة النفس في الشهواتتقوم ع: والقيم أيضًا مختلفة  في المنظومة الإسلامية

 ء؟عندك شهوة؟ عندك حب للمال؟ حب للنساء؟ حب لأي شي

 .قاوم نفسك، قاوم نفسك: يقول لك

قاومت نفسك،فإذاى مقاومة أهم رسالة له، وأهم وظيفة له، أن تتدرّب عل: الصيام

 .بدًا لله تبارك وتعالىنفسك، تحررت من شهواتها، وتحررت من عاداتها، فصرت ع

كما تشاء، حقق اللذة لنفسكاستمتع! لا، أطلق العنان: المنظومة الغربية تقول لك

 .دودبأي صيغة، وبأي طريقة، وبأي شكل أردت، ليس هناك ح

 .لا ضوابطتحقيق اللذة وتحصيلها في المنظومة الغربية، مفتو  ب

تاى في العلاقاة باين    لكن في المنظوماة الإسالامية، هنااك حادود، بمرجعياة الاوحي، ح      

 .الرجل وزوجته

ٰ  ئْتُمْ وَقَادِّمُوا لِأَنفُسِاكُمْ   شِا ٰ  نِسَاؤُكُمْ حَرْثم لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى﴿:فالوحي يقول

 [223سورة البقرة، الآية ]﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ

ا النِّسَاءَ فِي الْمَحِايضِ وَلَاا   فَاعْتَزِلُوٰ  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴿:ويقول

 [222سورة البقرة، الآية ]﴾مَرَكُمُ اللَّهُفَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَٰ  يَطْهُرْنَ ٰ  تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى

 .هناك حدود يجب أن تلتزم بها: مرجعية الوحي تقول

 .أما في المنظومة الغربية، فهذه الحدود مرتفعة ومنفية

 .سرة في المنظومة الغربيةفتباين القيم والمرجعية أحد أهم التحديات المتعلقة بالأ
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لى قيمها، في الجيل الجديد،يمكن أن أوجد الأسرة المستقرة المستمرة، المحافظة عكيف 

 في ظل هذا التحدي الخطير جداا؟

 تحدي الإيجاد: التحدي الرالث✦

 كيف نُوجد الأسرة في الجيل الجديد؟: يعني

 :ه، فيأنا عندي مشكلة كبيرة جداا في الجيل الراني وما بعد

 .رغبته في بناء الأسرة• 

 .حرصه على الزواج• 

 .صبره على الأسرة• 

 .حرصه على أن يكون له أولاد كريرون• 

الإسلام“:لهنديد، وقلت أنا إذا حضرتُ محاضرة مع البنات المسلمات من الجيل الج

لى الأقل خمسة أولاد، أن تكون عندنا أسرة كبيرة، ع–وواجب الوقت الآن –يريد 
 ”.فزيادة

 ”!ول كلام غير مقبولأنت تق! إنه غير ممكن! كيف تقول هكذا؟! يصرخن

 :لجديدالآن، هناك تيار صاعد بين فئات مختلفة من الجيل ا

 .يرفض الزواج أصل اتيار .1

ضاب  في معصية ولا في شيء يغلن أقع. لماذا نتزوج؟ أنا لست بحاجة للزواج“: يقول

 ”الله، فلماذا أتزوج؟

 .نتزوج، لكن لا نُنجب: يقولتيار .2

فيروسات، الأمراض، الحياة لماذا ننجب أطفال ا في هذا العالم المتصارع؟ الحروب، ال“

 ”.وأعيش معهاالتعيسة؟ كلا  أتزوج فقط لأعف نفسي، وأعف زوجتي،

 :معتدل عقلانيتيار .3

 ”.ربيتهنتزوج، ونُنجب طفل ا واحدًا فقط، حتى نحسن ت“: يقول
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 !مع أن هذا الكلام غلط…ويبدأ يفلسف لك القصة

 لماذا؟! كرر، لا أقلمن يخاف على ضياع الدين عند أولاده، المفروض يُنجب أ

ه طبيب، عامل، وزوجت–ه بالخير الله يمسي–في أحد الإخوة، أنا دائمًا أضرب به المرل 
 .طبيبة عاملة، عنده تسعة أولاد

سعة أولاد؟ وهل حيااتكم  كيف أقنعت زوجتك أصل ا تنجب تأنت“:أسألهفجلست 

 ”طبيعية؟ والأولاد؟

ات ابن آدم، انقطع عمله إلا إذا م:)صلى الله عليه وسلمالن  حديث“:جداافقال لي، بإجابة مختصرة 
 ،(ولدم صالحم يدعو له: من ثلاث

 . صالح يدعو لي ضعيفة جداافأنا إذا أنجبت واحدًا أو اثنين، فرصتي في وجود ولدٍ

ن أُكرر الأولاد حتى تكاون  لكن كلما أكررت، كلما زادت فرصتي، فمِن مصلحتي أ

 ”.لّل عدد الأولادفرصتي في وجود الولد الصالح أعلى وأكبر، من أن أق

 ملااف الأساارة، فهااو   إذا أردنااا أن نُلخّااص لسااان حااال ماان يقااود العااالم فكريًااا في      

تم نجبتم فلا تُكرروا، فاإن أكرار  تتزوجوا، فإن تزوجتم فلا تُنجبوا، فإن ألا“:كالتالي

 ”.فلا تُربّوا

 ”.وا، وربّوا، وجاهدوا، وأكررتزوجوا“:تمامًاالمنظومة الإسلامية عكس هذه المنظومة 

 د الأسرة أصل ا؟نُوجالإيجاد؟أنفكيف يمكن أن نواجه هذا التحدي، تحدي 

ب أن نتحاادث حااديرًا  ونحاان إذا أردنااا أن نتناااول ملااف الأساارة ونتحاادث فيااه، يجاا     

 .، لا حديرًا في إطار اللحظة فقطتوقّعيًااستشرافيًا، 

لناس متزوجة، وعندها أسر، الحمد لله، ا“: يعني، لا تنظر إلى الجيل الأول وتقول

 ”.وعندها أولاد

سيحرصاون علاى   هال :أحفادكأن تنظر في أولادك، وأن تنظر في: التحدي الحقيقي

التعاطي معها والتعامل سيحرصون على إيجادها، والصبر عليها، وهل ؟بناء الأسرة

 معها؟ أم لا؟
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 :فيما يتعلق بالتأثّر بالنموذج الغربي✦

الشاباب  : تي ماع الشاباب  أود أن أذكر لكم شيئًا لطيف ا ومهمًّا جدًّا، من خلال حوارا

 (.تأمل النظرة المادية الغربية للأشياء:)يقولون لي

 ، أنا ماذا سأكسب لما أتزوج؟طيب“:ليالشاب يقول 

نااي أدفااع مهاار، ومقاادّم، لمااا أتاازوج، سااأدفع نفقااات كااريرة جاادًّا، فمطلااوب مااني أ 

لبنات الاتي أصابحت    إليّ اوسكن،وتنتقلومؤخّر، وحفلة، وزواج، وأُؤسس بيت 

ذ ماني نفقاة، وتأخاذ    أرزق بأولاد، وإذا طلّقات، ساتأخ  عليها،ولمازوجتي، وأنفق 

 .أموال ا

ذه متعة محدودة، ووقتها قليل ه! طيب، أنا ماذا استفدت من كل هذا؟ المتعة الجنسية؟

 :جدًّا، ثم هي أيضًا تستمتع، ثم قال لي

 ”.إن نظام الإسلام ظالم في موضوع الأسرةشايفأنا “

 لماذا نظر هذه النظرة؟ ولماذا تكلّم بهذا الكلام؟: فقلت

سابة الإسالامية، الحسابة    يحسابها الحسابة الأخروياة، الح   مادياة،لم لأنه حسبها حسبة 

 .الإيمانية

 .لم يقرأ ملف الأسرة وفق المنهج الإسلامي

 :كلمات من نور قالها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله✦

دين،وحمايتهاا بناء الأسرة “:–ولا شك أنه استقاها من فهمه للقرآن الكريم –قال 
 من الأخطار التي تُهددها جزء من شعائر الله،

ء مان شاعائر الله، وجهااد في    جاز –بنين وبنات –ثمراتها الله،ورعايةوجهاد في سبيل 
 ”.سبيل الله

 :تخيّل، لو استشعرت أن

 عندما تبني الأسرة،• 

 وعندما ترعى الأولاد،• 

 وعندما تخرج للعمل،• 
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 وتبذل من جهدك،• 

 وتتعب حتى تكسب وتنفق على أولادك،• 

 . سبيل اللهفأنت بذلك تُقيم الدين، وتحرس شعائر الدين، وتجاهد في

 .للها أجر، كأنها صدقة في سبيل احتى اللقمة التي يرفعها الرجل إلى فم امرأته، له به

 هم الدروس،المرأة التي تقف في مطبخها، وتجاهد مع أولادها، وتُعلّم

 . سبيل اللههي في دين، وحماية، وحراسة للشعائر، وجهاد، ورباط في

 على أي تعاب أو مشاقة   البُعد الأخروي، والنظر إلى الآخرة، هو الذي يجعلك تصبر

 .تتعلق بملف الأسرة

اذا اساتفدت مان كال هاذه     ، وأناا ما  طيب“:يقولأما النظرة المادية، فستجعل الشاب 

 النفقات؟

ع ملف الأسرة تعامُل اا ماديًّاا،   أنا ما عندي استعداد أدفع كل هذا في مشروع يتعامل م

 .وهذا هو الفكر الغربي! كأنّي أُؤسس شركة

 .لكن الرؤية الإسلامية مختلفة تمامًا عن هذه الرؤية

 تحدي الاستمرار والاستقرار: التحدي الرابع✦

 .رارهاالاستمرار والاستقرار، أي استمرار الأسرة واستق: بمعنى

 كن أن نُوجد هذه الأسرة؟كيف يمكن أن نُوجد الأسرة المستقرة المستمرة؟ كيف يم

 .أتكلم عنه الآنهذا تحدٍّ كبير جدًّا، في ظل ارتفاع نسب الطلاق، الذي

 .يم، وهو في سورة المجادلةأود أن ألفت نظركم إلى نموذج مهم جدًّا في القرآن الكر

 .و المجادِلةنحن كلنا نعرف أن سورة المجادلة سُميت باسم المجادَلة أ

ظهار، تُجادله في أمر الصلى الله عليه وسلم الن  المجادِلة هي السيدة خولة بنت ثعلبة، التي جاءت إلى
 .وكانت سببًا في تشريع الظهار

لّاد ذِكار هاذه المارأة في القارآن      أن الله سبحانه وتعاالى خ –والله أعلم –الذي يبدو لي 

 ، وهاااااااااوصلى الله عليه وسلملته مع الن  الكريم، وسّمى السورة باسمها أو باسم الموقف الذي فع
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 .راسة الأسرة وحمايتهاالمجادلة والمحاورة، حتى تعود إلى زوجها، ليُقدّمها كنموذج لح

وجدت أنه رجل لا يوجد فياه  أنا جلست أقرأ في تفاصيل زوجها وسيرته وأخلاقه، ف

 .سبب واحد يدعو هذه المرأة أن تستمر معه كزوج لها

 :ليس عنده سبب واحد

 فقير• 

 كبير في السن• 

 عص • 

 سيئ الخلق• 

 غير قادر على الكسب• 

 غير ملتزم دينيًّا• 

، فامتنعات عناه، لأنهاا    ”أناتِ علايّ كظهار أماي    “:أول ما قال لها: يعني، هي تقول

 .خافت من ربها سبحانه وتعالى

 .أما هو، فلم يبالِ، وأراد أن يُوقعها

 .فدفعته عني بأقوى ما تدفع به امرأة عن رجل: قالت

 !لاحظوا كيف كان يُفكّر، وهي كيف كانت تُفكّر

 ”.ابحث لي عن حليا رسول الله،“:، وتقول لهصلى الله عليه وسلمومع ذلك، تأتي للن  

 ”.لا أرى إلا أنك قد حُرّمت عليه“:قال لها

بية صغارًا، إن ضممتهم إليه لا، تقصد لا بد لي من حل، إن لي ص! كيف؟“:قالت

 !ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا

لازم أساتمر معاه،   لازم نتكامل، رغم عيوبه، ورغم كل ماا عناده مان مشاكلات،    

 ”.لازم نحافظ على البيت، لازم نحافظ على الأسرة

ن أساباب البقااء، ورغام    فتخيل أن هذا النموذج، الذي لا يوجد فيه سبب واحاد ما  

 .سرتهاذلك، هي حريصة على أن تبقى معه، وأن تحافظ على أ
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 !قارن هذا النموذج بما تفعله النساء اليوم

علبة، لكن أيضًاا هنااك رجاال    ، لأننا نتكلم عن خولة بنت ث”النساء“طبعًا أنا أقول )

 (.يقية ومنطقيةكذلك يتعجلون في هدم الأسرة وتحطيمها دون أسباب حق

صااال عاان زوجهااا أسااباب   والله، الأسااباب الااتي تُصاارّ فيهااا الماارأة اليااوم علااى الانف   

 .مضحكة، لا ترضي الله سبحانه وتعالى

 ”داعي؟لماذا؟ ما ال“:امرأة تأتي مُصرّة على الانفصال، أقول لها

لا قضاينا العطلاة الصايفية    والله، لم نسافر لأي مكان للفسحة هذه السانة، و “:تقول

 .بأي مكان

دكتوراه، وسأعوّضاك إن  ساامحيني، كنات أُعادّ للا    . والله، كنت مشغول“:يقول لها

 ”.ا تزعليشاء الله، سأُكفّر عن هذه السنة بعُطلتين متتابعتين، م

 ”.أنا لا يمكن أستمر معك! لا، أبدًا“:لكنها تقول

 !هدم الأسرة؟هل هذا سبب؟هل هذا سبب للتمسك بالانفصال؟وللتمسك ب

 ”!عشان الأولاد“:طيب، أقول لها

 ! يعني أنا أعيش حياة تعيسة من أجل الأولاد؟“:تقول

ه البساطة تريد أن تهدم وهذه امرأة ملتزمة، مسلمة، متحجبة، من أهل المساجد، بهذ

 !الأسرة؟

كيف يمكن أن نحاافظ علاى   هي تحدٍّ كبير جدًّا ” تحدي الاستمرار والاستقرار“قضية 

 الأسرة القائمة؟

 .وجدهاعندي أسر لم تُنشأ بالنسبة للأجيال الجديدة، أريد أن أُ

، وحتى تبقى موجاودة  وعندي أسر قائمة وموجودة، أريد أن أحرسها، حتى تستمر

 .وقائمة

قرار نت ثعلبة  الحريصة على استنحن نريد أن نُحيي في الأمة نماذج مرل نموذج خولة ب

 .الأسرة واستمرارها، والصابرة على تعبها ومشاقها إن وجدت
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ذا بيهًا بزوج خولة بنت ثعلبة، ها يعني، أنا لا أعتقد أننا يمكن أن نجد اليوم نموذجًا ش

 :الذي اجتمعت فيه

 سوء الخلق• 

 الفقر• 

 الكبر في السن• 

 العصبية• 

 عدم القدرة على الكسب• 

 ضعف الالتزام الديني• 

ات، وماع ذلاك، المارأة    صعب جدًّا أن تجاد شخصاية اجتمعات فيهاا كال هاذه الصاف       

 !حريصة على أن تبقى مع زوجها

 !أين هذا النموذج اليوم؟

 :إن الذي دفع خولة إلى هذا السلوك هو

 لفكرة الأسرةفهمها •

 الأسرةأهميّة •

 إلى الأجر الأخروينظرها •

كانت تدرك أن إنها“:هذار يفسّ–رحمه الله –الكلام الذي قاله الشيخ محمد الغزالي 
بهاذا تحارس شاعائر الله    نهاا الله،وأبهاذا تجاهاد في سابيل    الادين،وأنها هذا الصبر مان  

 ”.سبحانه وتعالى

 .افظ على أسرتهالذلك، كانت مستشعرة المعنى العالي، وحريصة على أن تح

علاى زوجتاه وأولاده مان أجال     أن أيّ صبٍر يصابره : فينبغي على كل رجل أن يُدرك

 .حماية أسرته، فهو مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى

أجورة على هذا عند الله وكذلك، أي امرأة تصبر على مشقة زوجها وأولادها، فهي م

 .سبحانه وتعالى
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 ناتنا المسلمات في أوروباتحدي النسوية وأثرها، خاصة على ب: التحدي الخامس✦

 .ناك ظلمًا واقعًا على المرأةتيار النسوية تيار وُجد لأسباب منطقية جدًا، وهو أن ه

 .المرأةهل هناك ظلم واقع على المرأة؟ نعم، هناك ظلم واقع على

لمساالمين أنفسااهم في هااذه باال هناااك ظلاام واقااع عليهااا في المجتمعااات المساالمة، وماان ا 

 .المجتمعات

يمن، في البلدان المسلمة، مرل الهناك دراسات تتحدث عن أن تيار النسوية ينتشر أكرر

 .م المرأة فيهحيث ينتشر تيار النسوية في المجتمع بقدر ما تُظلَ

بنى الحقوقية النسائية التي تتبعض البنات المسلمات في الغرب انضممن إلى الجمعيات

 .تيار النسوية

 ”لأمر؟الذي يدفعكن إلى هذا اما“:وسألتُفجلستُ مع بعضهنّ، 

أنااا رأيااتُ أن أمااي …باايرأيتااه ماان ظلاام لأمااي في البياات، ماان أمااا“:إحااداهنقالات  

 ”.رفع الظلم عن غيريفأردتُ أن ألتحق بأي جهة حتى أ…مظلومة، تُضرب، تُهان

 .وأنا كنتُ قد تحدّثتُ عن عزوف الشباب عن الزواج

فياه، وينفارون مان    بعض الشاباب، بال والبناات، يعزفاون عان الازواج، ويزهادون       

 .لا يرون نموذجًا ناجحًا أمامهمالأسرة،لأنهم

 .رفضون الزواجحضرتُ جلسة مع أسرة، كل الأولاد فيها بلا استرناء ي

 ”!لزواجترفضون الزواج؟ الآن هو وقت الماذا“:وقلتجلستُ معهم، 

ذا  حياتهما  لا نريد أن نُكرّر هلم نرَ أبا وأمًّا سعيدين في زواجهما أو فينحن“:فقالوا

 ”.هادئة، لطيفة، مستقرةحياتنا…النموذج، ونحن سعداء ومستريحون بحياتنا كما هي

 :دًّاممتازة ج–ما شاء الله –أحد الإخوة يحكي لي أن ابنته 

عنادها سايارتها             • عندها دخال    •عندها عمل    • متكوّنة   • متعلمة   • متحجبة   • 

 حياتها تمام التمام• 

 ”.أن تتزوجهاينقص“:قال”        !الذي ينقصها؟ما“:لهقلت 

 ”!، لماذا لا تتزوج؟طيب“:لهقلت 
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 .أنا سعيدة بحياتي هكذا: ليتقول“:قال

في أوقاات  يخرجنمتحجباات، عندها مجتمعها، عندها صااحباتها، مسالمات أيضًاا،    

! جميلاة جادًّا  امرن،والحياةيتسأوقات الصفاء، يشربن القهوة، يأكلن، العطلة،وفي

ن حاال كارير مان الشاابات     لساهكذا؟هذالماذا أُدخل شخصًا غريبًا عليّ وأنا مستريحة 

 .اليوم

: أو” .نرياد أن تتزوجاوا  نحان “: الشباب المسلم اليوم، عندما نتحدث معهام ونقاول  

 ،”لماذا لا تتزوجون أيها الشباب؟“

؟ الحريصة على بناء الأسارة،  أين البنت الصالحة للزواج: ، قل ليطيب“:لييقول 

 ”.لا أكاد أجدهاالحريصة على إنجاب الأولاد، وهذا الكلام الجميل أين هي؟

 .الكل متأثر بتيار النسوية

 .وهناك من تطرّف في الإيمان بعقائد التيار النسوي

بااات عناادهن عااداوة أن بعااض البنااات أصاابحن يكاارهن الرجااال، و : تطاارّف بمعنااى

 !للرجل

 .صل ا في حياتنالا نريد الرجل زوجًا فحسب، بل لا نريده أ: النتيجة

 .هذه التحدياتأن نبحث ونتدارسجداا،ويجبنحن الآن أمام إشكال كبير 

 :كل تحدٍّ من هذه التحديات يحتاج إلى

 محاضرات• 

 وأحاديث• 

 ونقاشات في كيفية التعاطي والتعامل مع آثاره• 

 وكيف يمكن أن نتجاوز هذه التحديات• 

 حتى نُوجِد الأسرة التي ينشدها الإسلام• 

وجد الأسرة، ونحمي الأسرة نُكيف:إلىنحن إلى الآن، كل هذا الحديث، حتى نصل 

 التي ينشدها الإسلام؟

25

تحديات الأسرة المسلمة في الغرب



 لمجتمعيةغياب القيود الاجتماعية والحراسة ا: التحدي السادس✦

طاااأ ومخاااالف  أن بعضاااها خوتقالياااد،ورغمالمجتماااع المسااالم كاااان عناااده عاااادات     

في حماياة  –ير مباشار  بشكل مباشر أو غ–هذه العادات كانت تُساهم للإسلام،لكن
 .الأسرة

 .المجتمع يضغط على الشاب حتى يتزوج• :   مرال

 .تجاوزهيضغط على البنت حتى تتزوج في سنٍّ معيّن لا ت• 

 .المجتمع كان يُحرِج من تأخّر في الزواج• 

لم تُنجِب؟ نريد لماذا”“عد؟بلم تتزوج لماذا“:يُلِحّونالجيران والأقارب يسألون، بل • 

 ”…أن نرى أولادك

 .هذه العادات والتقاليد غير موجودة في هذا المجتمع الغربي

ساانّك تااأخر في “: قااول لهااا، أو أن ت”العنوسااة“باال غريااب أن تااتكلّم مااع فتاااة عاان  

 .”الزواج

كلة، ولا ترى أن عدم الزواج هي لا ترى أبدًا أن الوصول إلى الأربعين دون زواج مش

 .ذلكأنت تراها مشكلة، هي لا تراها ك! مطلق ا مشكلة أصل ا

 .وتقاليد المجتمع المسلملماذا؟ لأن عادات المجتمع مختلفة ومتغيرة تمامًا عن عادات

 :لفت نظري في قصة سيدنا يوسف عليه السلام✦

ه تنة في قصاة يوساف عليا   عندما تحدّث عن دواعي الف–رحمه الله –الإمام ابن القيم 

 وكان شابًا• كان أعزبا        • :       السلام، قال

 والمرأة هي التي دعته إلى نفسها• 

 وكانت ذات جمال، وذات منصب• 

 وهدّدته• 

 :ثم أضاف من بين دواعي الفتنة

 .عرفه فيهغريب في المجتمع، لا أحد ي: يعني! أنه كان غريبًا
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ا للاادين، أو مخالف ااا لرقافااة  وبالتااالي، لاان يُاالام أو يُعاااب عليااه إذا فعاال شاايئًا مخالف اا    

 .لا أحد يراه، ولا أحد يلومهالناس لأنه

لمانياا مان بلادان عربياة     أنا لاحظت أن عاددًا مان النسااء اللاواتي هااجرن ماؤخرًا إلى أ      

 خلع الحجاب• طلاق       ال• الانفصال           • :    مختلفة، تجرأن على

 الأصليفعل أشياء ما كان لهنّ أن يفعلنها لو كنّ في بلدهن• 

 ”؟لماذا“:بعضهنسألت 

عاااملين علينااا قيااودًا   ، في البلااد، المجتمااع، الجاايران، الأقااارب كااانوا   أصاال ا“:قلاان

 .وضغوط ا

ستعطيني أموال ا أكرر من الآن، الحمد لله، ما عندي هذه القيود، والدولة تدعمني، و

 ”!اذا لا أطلب الطلاق؟التي كان يعطيني إياها زوجي، فلماذا لا أنفصل؟  ولم

 .هذا أيضًا تحدٍّ من التحديات الكبيرة في ملف الأسرة

  التربية ومنظومة القيم،القلق النفسي الناتج عن الازدواجية في: التحدي السابع

 .وصراع الدين والمجتمع والقانون والعادات والتقاليد

م الراحة في أي مكان، ولا الناس اليوم تشعر بالقلق والخوف، وعدم الاستقرار، وعد

 !يعرفون ماذا يفعلون؟

 :صورة دائمةوالناس في أي مكان عندها نوع من الخوف، وتتساءل ب

 ماذا أفعل؟• 

 هل أبقى هنا؟• 

 هل أهاجر؟• 

 هل حياتي هنا خطأ أم صواب؟• 

 هل أنا مسؤول إذا ضاع ديني وضاع دين أولادي؟• 

 .أسئلة كريرة جدًا…هل أنا مذنب؟ هل أنا محاسب؟• 
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 :هذا القلق، وهذه الازدواجية بين

ين الأب وحتى ب• المنظومة الإسلامية،      و• والمنظومة الغربية،      • القانون،       • 

 وبين المدرسة والمجتمع،• والأم،       

 .كلها تسبب حالة من الاضطراب النفسي

الشاايء،وفيون عكااس هااذا أناات تااأمر أولادك في البياات بشاايء، وفي المدرسااة يُعلَّماا 

 .المجتمع يُشاهدون عكس هذا الشيء تمامًا

تعامل مع الإشكالات النفسية فكيف يمكن أن تنشأ هذه الشخصية؟ وكيف يمكن أن ت

 المترتبة على هذا التناقض؟

أن بعض البنات غاير  لاحظتباريس،وكنت في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في 

 .المتحجبات يدرسن العلوم الشرعية في هذا المعهد

 متحجباات في المعهاد كساب    وجود بنات غاير : أنا طبعًا لست ضد هذا، بل بالعكس

 .مهم جدًا، ونجا  للمؤسسة

عهاد هاو كساب كابير ونجاا       وحتى وجود نساء غير مسلمات فرنسيات يدرسان في الم 

 .إضافي

 .لكنني كنت أريد أن أفهم السبب أو الظاهرة

 مان البناات المسالمات في    ، كارير الحقيقة“:فقالوافسألت بعض الأساتذة الموجودين، 

 م بالحجاب،فرنسا، مع وجود القانون الذي يمنع المسلمة من التعلي

اب داخل الجامعة أو داخل تخلع الحجداخليًّا،عندماهذه المسلمة تعاني صراعًا نفسيًّا 

 ”.المدرسة، ثم تلبسه إذا خرجت

 .والتعب النفسيتشعر بنوع من القلق، والازدواجية،…تخلع، تلبس، تخلع

ع نفساي بصاورة   ، أنا أخلاع الحجااب، وأظال متصاالحة ما     خلا “:إحداهنفقالت 

 ”.دائمة

 .سلمات إلى هذه النتيجةطبعًا، هذا كلام خاطئ، لكن هكذا انتهت بعض البنات الم
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 تحدي الميديا والشبكات: التحدي الرامن✦

التاأثيرات  : اتهاا وتفاعلاتهاا  أهام تأثير جادًا،ومن الشبكات لها تاأثيرات سالبية كاريرة    

 :المتعلقة با

 الأسرة،• 

 وحالات الطلاق،• 

 .وارتفاع نسب الطلاق• 

 .”الأسريالتخبيب“ظاهرة : وما أُسميه

 :لأنه أصبح هناك

 حالة من الجرأة من المرأة تجاه زوجها،• 

 والجرأة من الزوج تجاه المرأة،• 

 ومن الرجل تجاه المرأة الأجنبية،• 

 …والحديث بين الرجال والنساء في الرسائل والمنصات• 

 .كذلكلوجه،والمرأةهًا الرجل يكتب كلامًا لامرأة لا يستطيع أن ينطق به وج

 :الإشكال الكبير في الميديا

 نقل الأفكار،• 

 تداول القناعات،• 

 .تحويل اليقيني إلى لا يقيني• 

 :أنت اليوم في عالم الشبكات والميديا

 يمكن أن تطر  أي فكرة،• 

 مهما كانت شاذة، أو بعيدة عن المنطق والعقل،• 

 ستجد لها أنصارًا ومؤيدين،• 

أن ،رغاام”جاادًّا، كلامااك منطقااي جاادًّا، وأقاانعنيوالله“:لااكوسااتجد ماان يقااول • 
 !الكلام لا معنى له أصل ا
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أنا، في الحقيقة، مندهش !)”ةالبقرات التي دخلت غز“شائعة : مرل ا!شائعةأطلق أي 

 !(جدًا

: غزة،وقاالوا ودخلات إلى  ، هربات البقارات  ”إسارائيل “لما قامت الحرائق في : قالوا

شيء”!ومعجزةالله، هذه آية من آيات“: وقالوا”جوعالحمد لله الذي أطعمهم من “

 !عجيب جدًا

لخاابر حتااى علااى  أناااس عقاالاء، وصاافحات لأشااخا  محترمااين جاادًا، لم يماارروا ا   

 !عقولهم، أو يحاولوا أن يستوثقوا منه

هل !مح بدخول البقرات؟يعني، الاحتلال الذي يمنع الغذاء والماء والدواء، هل سيس

 !هذا كلام يدخل العقل؟

 ”!شوف المعجزة” : لا، ويقولون لك

لأسارة مخيفاة ومرعباة، وتحتااج إلى     الميديا اليوم، في الحقيقة، تأثيراتها السالبية علاى ا  

 .وقفات طويلة جدًّا

 .و الشبكاته: العدو الأكبر اليوم للسلوك الديني، والالتزام الديني

 .”الخرس الزوجي“ظاهرة : خذ مرال ا

 . البيتأن الزوج لم يعد يتحاور مع زوجته في: الخرس الزوجي

 !فهحتى وهم جالسون على الطعام، كل واحد منهم ممسك بهات

 .في أثناء الطعام، في أثناء الأكل، الكل مشغول

 .حتى لو تكلّم أحدهم، لا يُنتبه إليه

وجي  أحيانًا يوافاق علاى   مش عارفة أعمل إيه مع زأنا“:ليبعض الزوجات تقول 

 .شيء وهو غير منتبه، لانشغاله بالهاتف

 ،(أنت وافقت:)ثم أرجع وأقول له

 !(وافقتشأنا؟ لا، ما :)فيقول لي

 ،(والله قلت لي كذا: )فأقول له

 ”!(أنا ما كنتش منتبه أصل ا: )فيقول
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علشانبالساعات، –أعزّكم الله–يدخل الحمّام زوجي“:إليّبعض النساء يشكون 
 .إشكال كبير جدًّاهذا”!بهاتفهيخلو 

شكلة كابيرة جادًّا، وتحادٍّ    الحوار بين الزوج والزوجة انقطع بسبب الشبكات، وهذه م

 من التحديات المتصاعدة والمتنامية،

 .لأمرويجب على الأسرة العاقلة أن يكون لها وقفات مع هذا ا

 .”يوم للأسرة“لذلك، أنا أدعو إلى أن يكون هناك 

أن نغلاق  برامج،ساوى ي نفعال فياه أي شايء، ولا أ   ،لا”الأسارة ياوم  “: يوم اسمه

 !نتعرّف على بعضلنتكلم مع بعض، وموجودة،ونجلسالهواتف، ونعتبرها غير 

يت، فجلست مع عائلتي، أو النت انقطع عن البالكهرباء“:يقولواحد من الظرفاء 

 !طلعوا ناس طيبين جدًا! تعرفت عليهم

نُكتاة ”!بعضاهم ون ماع  أول مرة أتعرف عليهم، ماا كنات أعارفهم، لأنهام لا يتكلما     

 !مضحكة، لكنها حقيقة تجسّد الواقع الذي نعيشه الآن

 م والمعانيسيطرة الأشياء والماديات على القي: التحدي التاسع✦

جاااءه رجاال عنااه،حينوهااذا المعنااى لفاات إليااه ساايدنا عماار باان الخطاااب رضااي الله  

 ”.أن أطلّق زوجتيأريد“:وقال

 ”تريد أن تطلّقها؟لِمَ“:لهفقال 

 ”.أحبهالا“:قال

 ”!أين الرعاية؟ وأين التذمّم؟ف! تُبنى البيوت فقط على الحب؟وهل“:عمرقال له 

، ”الذمّة“هو مأخوذ من هو الوفاء بالذمّة والعهود والواجبات الأخلاقية، و: والتذمُّم

 .أي المسؤولية أو الالتزام الذي يَدين به الإنسان لغيره

 أليست بينكم عشرة؟

 أليس بينكم معروف؟

 أليس بينكم أولاد؟

 ”أليست هناك سنوات وذكريات وأيام طيبة؟
31

تحديات الأسرة المسلمة في الغرب



 !تذمّم؟أين ال!       ين الرعاية؟أ!      أين هذه العشرة؟!       أين هذه الذكريات؟

 !ا طيبًا من زوجهاأحيانًا تأتي المرأة وكأنها ما رأت يومًا سعيدًا، ولا موقف 

وكاذلك الرجال، يفعال    ! كيف أنجبت منه خمسة أطفاال؟ ! عاشت معه عشرين سنة

 !أشياء عجيبة جدًا

 :فهذا أيضًا من التحديات

 التعامل المادي مع كل ما يتعلق بشأن الأسرة،• 

 غياب المعاني،• 

 .غياب القيم• 

 .لله سبحانه وتعالىضعف أو غياب التقوى والخوف من ا: التحدي العاشر✦

نحماي البياوت مان    كياف :الساؤ تجيب عن –التي أشرنا إليها سابق ا –سورة الطلاق 
 الطلاق؟

 .التقوى: الجواب

 السورة، على قِصَرها، تتكرر فيها التقوى كم مرة؟

 ﴾وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴿• 

 ﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴿• 

 ﴾وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴿• 

 [5-2: سورة الطلاق، الآيات]﴾وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴿• 

 .ة واحدة فقطمرّات ترد فيها أمر التقوى في سورأربع!اللهسبحان 

تِلْاكَ  ﴿: دود الله  قاال الله أن تقاف عناد حا   : تعاني التقوى؟التقاوى طيب، ما معنى 

 [1سورة الطلاق، الآية ]﴾حُدُودُ اللَّهِ

عن زوجها، ثم تمنعه امرأة حافظة للقرآن، مُجازة، من أهل المساجد، انفصلت❖
 !من رؤية أولاده
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ع، لكان هاي الاتي تحادد هاذه      ثم المحكمة حكمت له بأن يرى أولاده ساعة في الأسبو

 ”!الساعة وتختارها

 !متى الساعة التي اختارت ؟ وقت صلاة الجمعة

 :يعني تخيّل، تُخيّره بين

 أن يترك صلاة الجمعة المفروضة،• 

 .أو أن يرى أولاده• 

 !أين ما غرسه فيها القرآن الكريم؟

 !ذلكبل الرجال ك. وحتى لا نظلم، ليس النساء فقط❖

يُربات أناه لايس عناده     رجل يترك العمل، ويُقدّم وثائق مزورة للمحكماة، حتاى  ❖
 .دخل، كي يَتهرب من النفقة على زوجته وأولاده

نفاق علاى أولاده، ماع أناه     حتاى تُ –وهي لا تساتطيع  –ويُكره زوجته على أن تعمل 
 .عنده أموال، وقادر على العمل

 .عليهكل ذلك فقط كي يتهرب من النفقة التي فرضها الله

 :وكل هؤلاء! هل هذا يتّقي الله؟

 من أهل المساجد،• 

 المصلين،• 

 .الملتزمين ظاهريًا• 

 . سبحانه وتعالىعند حدود الله، التي تخاف اللهالوقّافةلكن تأمل المرأة 

أنا طلّقت من زوجي، “: قالت–وإن كان هذا يحدث قليل ا للأسف –جاءتني امرأة 
 والمحكمة الألمانية حكمت لي بنصف ثروته،

كاان  و”. له ما لا حق لي فياه لكني أريد أن أعرف حقي الشرعي في المال، حتى أُعيد

 .المبلغ كبيًرا جداا

 :يحقُّ لكِ“: فقلت لها
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 نفقة العدة،• 

 ونفقة المتعة،• 

 ومؤخر الصداق،• 

 ونفقة الأولاد،• 

 ”.وهذه حقوقك

 ”.إذا ، يكون الباقي من المال ليس من حقي“: قالت

 ”.يه حقهذا المبلغ سأُعيده إليه، لأنه ليس لي ف“: ثم قالت

 لماذا فعلت ذلك؟

 التقوى• 

 الخوف من الله• 

 ة بالأسرةغياب القيم الإسلامية المتعلق: التحدي الحادي عشر✦

ز كل هذه التحديات، أحتاج أن ونحن إذا أردنا أن نجيب إجابة مختصرة عن كيفية تجاو

وف الفرنسي المعروف، في أعود إلى محاضرة للدكتور روجيه جارودي، المفكر والفيلس

 .1983محاضرة ألقاها في جامعة القاهرة سنة 

 ”.الغربية تموتالحضارة“:قال

 لماذا؟: سألوه

 ”.تفتقر إلى الغاياتلأنها“:قال

 :ما معنى تفتقر إلى الغايات؟ يعني

 .اليوم الآخرالحاضر،وتنسىتعتني باليوم • 

 .فقط على الحاضرالآخرة،تركّزلا تعرف شيئًا اسمه • 

 :أما نحن، فالكلام الذي قلناه ونقوله طوال الوقت

 نظر إلى الآخرة: التقوى• 

 نظر إلى الآخرة: حدود الله• 
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 نظر إلى الآخرة: الاحتساب• 

م، إلا إذا اسااتعدنا هااذا نحاان لا يمكاان أن نحاار  علااى بناااء الأساارة، وحراسااة القااي  

 :المفهوم

 .مفهوم الاحتساب، والنظر إلى الآخرة

 هو الذي يدفع الشاب إلى الزواج،❖

 هو الذي يدفع الفتاة إلى الزواج،❖

 دة تربية الأولاد،هو الذي يدفع الفتاة إلى الإنجاب، والتضحية، ومكاب❖

 .والصبر على أعباء الأسرة❖

 .هوم الاحتسابكل ذلك لن يتحقّق إلا بالنظر إلى الآخرة، واستدعاء مف

****** 

 :الخاتمة
 .كل تحدٍّ من هذه التحديات، يحتاج إلى حديث مستقل

ليوم التي تُشكّل خطارًا  موضوع الهاتف والشبكات وخطر الميديا، من أخطر الأمور ا

 :على

 العقل،• 

 القلب والرو ،• 

 .والأسرة أيضًا• 

 :تجاوز هذا الأمر لا يكون إلا با

 الترقيف والتوعية،. 1

 البرامج المستمرة،. 2

 :لكن في مقدمة هذه الوسائل، ينبغي أن يكون

 ولادهم،والأم قدوة لأ• الأب قدوة،               • 
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 .ف والشبكاتفي الاقتصاد في الوقت الذي يُنفق في استخدام الهات

أي قضاية، وفي أي لمفتاو ،في اوينبغي أيضًا أن يكون في البيات وقات كاافٍ للحاوار     

 موضوع، حتى لا نصل إلى العزلة الأسرية،

عندها النهاية،ويقفلنتائج في الأب باالخا ،ويتفاجأحيث يعيش كل فرد في عالمه 

 .دون أن يعلم شيئًا عمّا حدث قبلها

بب لِم، أو لو لم يكن غافل ا بسأراد، أو لو عَويعالج،لوولعلّه كان يستطيع أن يتدخل 

 .هذه الحواجز

 :لخروج من هذه الإشكاليةهناك أهم خطوتين ل–لأن المقام لا يتسع –باختصار ✦

 .حةالتفكيك الفكري لهذا المشروع وهذه الأفكار المطرو: أول ا

خاصاة،  نا،وللبناات وبناتلأن الأفكار المطروحاة الياوم ظاهرهاا مقناع جادًا لأولادناا       

 .أفكار التيار النسوي تبدو منطقية جدًا من حيث الشكل

 .أن نفكك هذه الأفكار خطوة بخطوة: الحل

 :وهناك كتب مهمة جداا في هذا الموضوع، منها

 (.لاثة في هذا المجالله كتابان أو ث)كتب الشيخ عصام البشير المراكشي • 

 .وضوعالدكتور سامي العامري، له أيضًا كتاب مهم حول هذا الم• 

 .هذه مراجع يُرجع إليها الأب، والأم، والإمام، والداعية

 :ويُنصح بتنظيم دورات

 للأئمة،• 

 وللفتيات، وللشباب،• 

 وللأمهات،• 

 .ويحول كيفية تفكيك الأفكار المرتبطة بهذا التيار النس

تمعنااا الألماااني حااول هااذا  أنااا شخصااياا أقااوم بعماال دورات للفتيااات والشااابات في مج 

 .الموضوع تحديدًا
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 .النقطة العملية الواقعية: ثانيًا

 .يارفزها على الاقتناع بطر  هذا التيجب تجنب أن ترى الفتاة المسلمة في بيتها نموذجًا يح

 ما هو هذا النموذج؟

 .أن ترى المرأة مظلومة، أو مقهورة، أو مهانة، أو مضروبة• 

معهان  ( النساويات )هاؤلاء  ،نعم“:القولفمرل هذا النموذج يدفع البنت مباشرة إلى 

 ”!حق

الأصل،لأنة من حيث وجود التيار النسوي صحيحمبررات“:سابق اولذلك، قلت 

 ”.هناك ظلمًا واقعًا على المرأة

وواقاع مان   • يين،     وواقاع مان الحاداث   • واقع مان الإسالاميين،      • :      وهذا الظلم

 .والمغالينوواقع من المتشددين • الليبراليين،      

 .المرأة ظُلمت من الجميع

ا ظُلمات مان تياار الغلاو     ظُلمت من تيار الحداثة والليبرالية والانفتاا  أكرار مما   • : لكن
 .والتشدد

 الحل؟ كيف نُنصف المرأة؟

 با الاعتدال والوسطية،• 

 .لأننا أمة الوسط• 

خرجنااا ماان هااذه   همااا أهاام مااا يمكاان أن يُ   –الفكااري والعملااي  –هااذان النقطتااان  
 .الإشكالية، والله أعلم

 :الموازنة والمقاربة ممكنة

 :ن الملفات، تجد دائمًايعني مرل ا، خذ ملف الأسرة، أو ملف غزة، أو أي ملف م

مااا يفرضااه القااانون  أحيانًااا مااع الاادين،يتعارضالالتاازام الااديني، أو مااا يفرضااه   • 
 .والسياسة
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ف ا داعمًا للظلم، والاحتلال، القانون والسياسة في كرير من الأحيان تتخذ موق• : مرل ا
 والقتل،

ض عليك أن تقاوم الظلام،  بينما الانحياز للقيم الإسلامية والمنظومة الإسلامية يفر• 
 .وأن تقف مع العدل، وأن تنصر المستضعفين

 .فهل الصدام حتمي؟ هل هو ضروري دائمًا؟ كلا

فيهاا  واعياة،نوازن قارباة  أن نُحدث فيهاا م فيها،ويمكنهناك مساحة يمكن أن نتحرك 

 .تنازل عن الروابتأن نالوسائل،دونالمرونة في بالمبادئ،وبينبين الالتزام 

 :فمرل ا، فيما يتعلق بالجانب الإنساني عمومًا، نجد أن

 جميع القوانين تدعمه وتكفله،• 

، ودعمهاام، وإغاااثتهم، ومااا يتعلااق بااالوقوف إلى جانااب المستضااعفين والمظلااومين• 
 ونصرتهم،

 .ف معهتُجيز هذا وتق–بل والمواثيق الدولية –فكل القوانين • 

انية إيجابية أفضال مان بعاض   بل إننا نرى أحيانًا بعض الأوروبيين يقدّمون مواقف إنس

 .الجانب الإنساني تحرّك فيهم، لا أكررالمسلمين،لأن

 .لذلك، عندك مساحة تستطيع أن تتحرك فيها

 .كمةويجب على المسلم أن يتحلّى بأعلى وأقصى درجات الح

 :ما يتعلق بملف الأسرة مرل ا✦

 :ل واقعي، لأنله ح–وكل تحدٍ منها –كل التحديات التي ذكرتها سابق ا 

 :القانون لا يمنعك أبدًا من• 

 تحصين أولادك،

 الحديث معهم،

 .وثوابتهوله حمايتهم من أي أفكار تتعارض مع الإسلام وقيمه وأص

 .لا أحد يمنعك من هذا
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كناك مان خلالهاا أن تعاين     عندك مساحات مان الحرياة تساتطيع أن تتحارك فيهاا، ويم     

 .أولادك، وتحمي أسرتك

طرًا على الدين في الغرب، إشكال يُهدد الأسرة، أو يُشكل خكل“:دائمًابل أنا أقول 

 ”.له أداة أو أسلوب من أساليب التدافع والتعامل معه

لم، فلان تجاد وسايلة ولا أداة    لكن لو كنتَ تواجه نفس الإشكالية في بلاد عرباي مسا   

 .للتدافع معها أو التعاطي معها

ليست متاحة في كارير –غرب رغم التضييق في ال–بكل أسف، المساحة الممنوحة لك 
 من البلاد العربية، أليس كذلك؟

 .عندك مساحة تستطيع أن تتحرك فيها الآن: إذًا✦

–رياات الدينياة للمسالمين    لكن، ما هو الدافع الأساسي لوجود القوانين الُمقيّادة للح 
 .السياسةالقانون و: سواء في ملف الأسرة أو غيره؟    الجواب

 فهل يمكن للمسلم أن يشارك في هذا المسار السياسي؟

 .نعم، يمكنه أن يشارك، بل يجب عليه أن يشارك

 .سياسييستطيع المسلم أن يشارك في كل استحقاق انتخابي و

 :تكتّل المسلمين واتحادهم ووعيهم ومشاركتهم السياسية✦

 :يُمكن أن يحميهم بنسبة كبيرة جدًا من• 

 سنّ قوانين جديدة تُقيّد الحريات،

 .أو تُخفّف من القوانين المقيدة الموجودة حاليًّا

أخرى،وحتااىأوروبياة  لدانبريطانيا،والساويد،وب لمسالمين في  : ولادينا نمااذج كاريرة   

حركاة وعاي سياساي باين     –إلى حادٍّ كابير  –أنتم، في الانتخابات الأخيرة، كان هناك 
 .المسلمين

 .مبشرةبداية قوية وبعد،لكنهاقد لا تكون بالصورة المنشودة 

وأن تُقارب، وأن تُوازن، نعم، عندك مساحة تستطيع أن تتحرك فيها،: الخلاصة

 .وأن تُبادر
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ئدة هذه المحاضرة تم تفريغها وتنسيقها للفا
ة العلمية من فريق الصفحة، وليست بطريق

.التصنيف أو التأليف العلمي
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